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وساوس الشیطان وحریة الاختیار   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  وساوس الشیطان وحریة الاختیار - 09الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-03  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج جدید عنوانھ : " واضرب لھم مثلاً  

  " ، یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ أینما كنتم أحییكم بتحیة الإسلام ، وتحیة الإسلام السلام فالسلام  

علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، رحبوا معي في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا : " واضرب لھم مثلاً " 

  تب النابلسي ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ سیدي .لفضیلة شیخنا الدكتور محمد را

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

  سیدي الآیة الیوم التي تحتاج مثلاً من سورة إبراھیم ، وھي قولھ تعالى : 

َ وَعَدَكُ  ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ مْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

ا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَ 

  أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قَبْلُ َ﴾إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا 

  ]22[ سورة إبراھیم : 

  كیف سیدي : 
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  ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلیَْكُمْ مِنْ سلُْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لِي ﴾

  ]22[ سورة إبراھیم : 

  الإنسان مخیر و عقیدة الجبر أفسد عقیدة على الإطلاق :

  الدكتور راتب :

حمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الر 

  الأمین .

الله عز وجل خلق الإنسان ومنحھ الاختیار ، لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ، لو  

الله أمر عباده تخییراً ، أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب ، لو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة ، إن 

  ونھاھم تحذیراً ، وكلف یسیراً ، ولم یكلف عسیراً ، وأعطى على القلیل كثیراً ، الدلیل القوي :

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ] 29[ سورة الكھف : 

ا كَفوُراً  ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴾ ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ] 3[ سورة الإنسان : 

  الآن دقق : 

ُ مَا أشَْرَكْناَ ﴾   ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ] 148[ سورة الأنعام : 

إذاً ھذا الذي یؤمن بالجبر وقع في أفسد عقیدة ، الله عز وجل أعطانا الخیار بأدلة ناصعة ، بل وصف  

أنھ مشرك ، فلذلك أنت مخیر ، لكن إذا سقطت ، زلت قدمك في معصیة توھم الناس أن من یتوھم الجبر 

  الله كتبھا علیك ، لا ، حاشا � .

  الدكتور بلال :

  أو تقول : إنھا من الشیطان . 

  الدكتور راتب :

الإنسان ھذا سوء ظن با� أولاً ، أو بإعطاء الشیطان قوة ، وھو لا یملك قوة ، الشیطان یھمس في أذن  

  فقط .

یرتدي أغلى ثیاب ، ثیاب بیضاء في الصیف ، من ماركات عالیة  -مثل أضربھ دائماً  -إذا شخص مثلاً  

جداً ، وحذاء من أعلى ماركة ، وربطة عنق درجة أولى ، وقمیص حریر ، أي أناقة تفوق حدّ الخیال ، 
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ثم ذھب إلى القاضي لیشتكي على واحد وھناك حفرة فیھا میاه آسنة ، سوداء ، میاه مجار ، ونزل بھا ، 

كان في توھمھ السبب ، القاضي سألھ : دفعك إلیھا ؟ قال : لا والله ، حرام ! لا أتكلم إلا بالحق ، لم 

یدفعني ، قال لھ : أمسك بك ووضعك فیھا ؟ لا والله ، ھذا ما فعلھ أیضاً ، لكن قال لي : انزل فنزلت ، 

  .ھذا یحتاج إلى مستشفى المجانین 

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ  ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

  سُلْطَانٍ ﴾

  ]22[ سورة إبراھیم : 

  لا أملك شیئاً ، أنت مخیر . 

مْ بِمُصْرِخِيَّ إنِيِّ ﴿ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتُ 

  كَفرَْتُ بِمَا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قبَْلُ ﴾

  ]22[ سورة إبراھیم : 

أبداً ، لو أعطى الإلھ العظیم للشیطان قوة انتھى الاختیار ، لا  معنى ھذا أنكم أنتم توھمتم أن لي شریكاً ، 

یوجد قوة أبداً ، لكن یملك الوسوسة ، وأنت بین شیئین بین إلھام ملك ووسوسة شیطان ، فبطولتك ، 

  وذكاؤك ، ونجاحك ، وفلاحك أن تصغي لإلھام الملك ، وأن تركل بقدمك وساوس الشیطان .

  الدكتور بلال :

  ى یقول :الله تعال 

  ﴿ إنَِّ الشَّیْطَانَ لَكمُْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوّاً ﴾

  ]6[ سورة فاطر : 

  ﴿ إنَِّ الشَّیْطَانَ لِلإِْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبیِنٌ ﴾

  ]5[ سورة یوسف : 

   فعداوتھ ظاھرة ، كیف تكون عداوة الشیطان للإنسان ؟ 

  داوتھ :الاستعاذة با� بقلب حاضر للتخلص من الشیطان و ع

  الدكتور راتب :

  إذا شخص ھادن عدواً یتھم بالخیانة العظمى ، ھادنھ ، فكیف إذا عاونھ ؟ یكون أكبر عمیل في الدنیا . 

  ﴿ عَدُوٌّ مُبیِنٌ ﴾

  ]5[ سورة یوسف : 
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 فھذا الشیطان یجب أن نبتعد عنھ ، یا الله ! الله أعطاك سلاحاً فتاكاً ، ماذا تسمیھ ؟ سمّھ ما شئت ، سلاح 

  فتاك ، یكفي أن تستعیذ با� حرقت الشیطان .

﴾ ِ ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ بِا�َّ   ﴿ وَإمَِّ

  ]200[ سورة الأعراف : 

  انتھى الأمر . 

  الدكتور بلال :

  احتمِ با� . 

  الدكتور راتب :

  فقط استعاذة بقلب حاضر ، لیس بكلام فارغ ، بقلب حاضر . 

  الدكتور بلال :

  حقیقة سیدي یوجد آیة أیضاً یقول تعالى : 

  ﴿ وَلاَ تتََّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ ﴾

  ]168[ سورة البقرة : 

   لماذا خطوات ؟ 

  خطوات الشیطان :

  الدكتور راتب :

  ً ، ھذه  لأن الشیطان ذكي جداً ، لا یمكن أن یقول لك : افعل ھذه الفاحشة ، أعوذ با� ، كن حضاریا

  صدیقتك بالجامعة ، ھذه صدیقة ، دعھا ترى الحضارة ، الأناقة ، الرقي ، دائماً الشیطان ذكي .

  الدكتور بلال :

  خطوة ، خطوة . 

  الدكتور راتب :

لا یمكن أن یبدأك بالمعصیة الكبیرة ، ھذه المخالفة البسیطة تجر لأكبر ، لأكبر ، لأكبر ، لأكبر ، حتى  

  جأة وقع بالمعصیة الكبیرة .یجد الإنسان نفسھ ف

  الدكتور بلال :

  نظرة ، فابتسامة . 
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  الدكتور راتب :

  ھذه خطوات الشیطان ، نظرة ، فابتسامة ، فموعد ، فلقاء . 

  الدكتور بلال :

  إذاً یخطو بھ خطوة خطوة ، أیضاً من أسالیبھ : 

  ﴿ وَزَیَّنَ لھَُمُ الشَّیْطَانُ أعَْمَالھَُمْ ﴾

  ]24[ سورة النمل : 

    یزین العمل . 

  تزیین العمل من أسالیب الشیطان أیضاً :

  الدكتور راتب :

  یقول لك : إن المال بالبنك نمو للمال . 

  الدكتور بلال :

  لیس ربا . 

  الدكتور راتب :

  الاستثمارات بالبنوك ھذه حضارة . 

  الدكتور بلال :

  عوائد ولیست فوائد . 

  الدكتور راتب :

ً ، أنت بعصر الانترنیت ، بعصر المكاسب ولیس بعصر یعطیك حضارة ، یعطیك   نمواً ، رقیا

  النصوص ، دائماً یتھم الدین وھو منھج الله أنھ شيء قدیم تقلیدي .

  الدكتور بلال :

  یزین العمل . 

  الدكتور راتب :

  یزین عملھ . 

  الدكتور بلال :

  أیضاً یوجد آیة : 
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  ﴿ ثمَُّ لآَتَیَِنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

  المؤمن مقید بالشرع والأھداف المشروعة لا تنُال إلا بوسائل مشروعة :

  الدكتور راتب :

  ﴿ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ ﴾

  ]17 [ سورة الأعراف :

  الحاضر ، انظر الآن إلى بیتھ ، إلى سیارتھ ، لأن دخلھ ربوي ، أموالھ بالبنوك. 

  ﴿ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

  ﴿ وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

أخلاق ، ممكن أنت تبني مجدك على أنقاض الشعوب كلھا ، نحن متخلفون ، لكن یوجد عندنا بقیة  

  وتنھب ثرواتھا كلھا ، وتصیر غنیاً طبعاً ، لكن :

  (( الإِیمانُ قیََّدَ الفتَكَْ ))

  [ أبو داود عن أبي ھریرة ]

أنت مقید بالشرع ، سأقول لك كلمة دقیقة : أحد أسباب قوة الآخر لا یوجد عنده منھج، لا یوجد عنده  

لا یوجد عنده شيء حرام ، یستخدمون أحیاناً الفواحش الكبیرة لنیل أھدافھم ، قوة الكافر آتیة من  رادع ،

  عدم تقیده بشيء ، وھناك قصص كثیرة جداً یستخدمون أشیاء غیر معقولة إطلاقاً ، المؤمن مقید .

  (( الإِیمانُ قیََّدَ الفتَْكَ))

  [أبو داود عن أبي ھریرة ]

  صل لأھدافي المشروعة إلا بوسائل مشروعة ، والوسیلة من جنس الھدف .أنا لا أستطیع أن أ 

  الدكتور بلال :

  الغایة لا تبرر الوسیلة عندنا في دیننا . 

  ﴿ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

  أحیاناً یأتي من : 
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  ﴿ أیَْمَانھِِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

   ساوس .من باب الو 

  الافتقار إلى الله طریق سالك لا یصل الشیطان إلیھ :

  الدكتور راتب :

  الموضوع : 

  ﴿ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

  أنت مؤمن جاءك بالصلاة خاطر یقول لك : صلاتك باطلة أعدھا ، أعدھا . 

  الدكتور بلال :

  نعم ھذه وسوسة یقع بھا بعض الناس . 

  شَمَائلِِھِمْ ﴾﴿ وَعَنْ 

  ]17[ سورة الأعراف : 

  المعاصي . 

  الدكتور راتب :

  المعاصي . 

  ﴿ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

الك ابنك ، یا ترى وصل إلى الصلاة لیست كما ینبغي ، لیست مقبولة عند الله ، أنت تصلي جاء بب 

  ؟ ألغى لك صلاتك .البیت

  الدكتور بلال :

  والوساوس في الطھارة وفي الصلاة مرض العصر ، الوسواس القھري . 

  ﴿ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ ﴾

  ]17[ سورة الأعراف : 

  المعاصي والآثام ، لكنھ لا یأتي من فوقھم ولا من تحتھم . 
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  الدكتور راتب :

  ﴿ مِنْ فوَْقھِِمْ ﴾

  ]77[ سورة المائدة : 

  سماء ، ولا من طرف ...ھو الله ، لا یستطیع أن یأتي من طرف ال 

  الدكتور بلال :

  الخضوع والتذلل . 

  الدكتور راتب :

الافتقار إلى الله ، الافتقار إلى الله طریق سالك ، الافتقار إلى الله أقوى شيء بالمؤمن، یا ربي إني  

  تبرأت من حولي وقوتي وعلمي ، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك ، تفتقر فتنتصر .

ھذا الصحابة الكرام نخبة البشر ، وفیھم سید البشر ، في بدر افتقروا فانتصروا ، ھم الآن أوضح من  

  ھم في حنین اعتدوا بعدتھم فلم ینتصروا .

الملخص تقول : أنا ، یتخلى عنھ ، تقول : الله ، یتولاك ، أعیدھا مرة ثانیة : تقول : الله ، یتولاك ،  

    تقول : أنا ، یتخلى عنك .

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  جلّ جلالھ ، جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ في نھایة ھذا اللقاء الطیب الممتع بمعیة شیخنا الفاضل أشكر لھ ما تفضل بھ ، وأشكر  

ن حال ، إلى الملتقى لكم ما تفضلتم بھ من حسن المتابعة سائلاً الله تعالى أن تكونوا في خیر حال ، وأحس

  أستودعكم الذي لا تضیع ودائعھ .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


